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شكلت الثورة الجزاˁرية ˨دԶ مفصليا في Եريخ شعب ̊انى من ويلات اس̑تعمار همجي اس̑تعمل كل الوسائل المحرمة       
في سˌ̀ل تحق̀ق ǫٔهدافه الإمبرԹلية، وم˞لت الخلاص ا߳ي ǫٔخرج الب߲ من جحيم دام ǫٔكثر من قرن وثلاثين س̑نة، 

ˡل مرا˨ل كفاهم، من ب̿نها كفاݩم في السجون، إذ م˞ل فاس̑تˌشر بها اҡٔدԴء والشعراء، وم˞لوا لسان ˨ال الثوار في 
السجن ˔يمة جوهرية في قصائدهم، ومن هنا ا˭ترԷ نحن موضوع السجن والحرية ليكون هو ا߽ال ا߳ي سوف ̮ش̑تغل 
ف̀ه في ورق˗نا البحثية هذه، ونهدف من ˭لال هذا الموضوع إلى التطرق إلى ا߱ور ا߳ي لعبه شعر السجون في الكفاح 

د المس̑تعمِر الفر̮سي، وإلى دوره في إرساء مفاهيم الحرية، م̲طلقين من ˓ساؤلات رئ̿س̑ية ˔تمثل في: ما هي مكانة شعر ض
̠يف ̊بر الفضاء و قصائد السجون الجزاˁرية؟ لعناو̽ن  الس̑يميائية لالاتا߱ما هي و السجون في Եريخ اҡٔدب العربي؟  

  تجاذԴت السجن مع الحرية؟ ̠يف نصف مطالب المقاومة الجزاˁرية؟ نالسجني ع
  جزاˁريةثورة  س̑يمياء؛سجن؛ حرية؛ شعر ثوري؛ الكلمات المف˗اح̀ة: 

Abstract :                                                                                                     
   The Algerian revolution represented a pivotal event in the history of a people who 
suffered the atrocities of a brutal colonialism that used all prohibited means to achieve 
its imperialistic goals. It symbolized the liberation that rescued the country from a hell 
that lasted more than 130 years, Writers and poets welcomed it with great enthusiasm, 
representing the voice of the revolutionaries throughout various stages of their struggle, 
including their resistance in prisons. Prison became a central theme in their poetry. 
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Hence, we have chosen the topic of prison and freedom as the focus of our research 
paper. Through this study, we aim to explore the role of prison poetry in the fight 
against French colonialism and its contribution to establishing concepts of freedom. Our 
research is guided by key questions, including: What is the place of prison poetry in the 
history of Arabic literature? What are the semiotic implications of the titles of Algerian 
prison poems? How did the prison space express the demands of the Algerian resistance? 
Keywords  : Prison; Freedom; Revolutionary Poetry; Semioyics; Algerian Revolution. 

  
  .مقدمة: 1

ظل الشعر م̲ذ بداԹت ˓شكله في الحضارات ا߿تلفة يتˆٔ˛ر ˉشكل تطور الحضارة الإ̮سانية، وهو ما ǫٔفرز          
وموضو̊اتها من عصر ǫٔدبي إلى ǫخٓر، بحسب وسائط التداول الخاصة بهذا الموروث Գخ˗لاف في شكل معمار القصيدة 

اҡٔدبي، ففي البداԹت اҡٔولى لهذا الج̱س من النظم كان مشافها به، ي̱˗قل إلى الناس عن طريق الرواية، وقد ظل كذߵ 
ஒليات الك˗ابة ووسائلها وكذߵ ǫ لك˗ابة، ومع تطورԴ ن ظهرت الطبا̊ة فصار مق̀داǫٔ لشعر إلىԴ الوسائط التي صار يلُْقَى 

من ˭لالها إلى القراء تنوعت إمكانيات تصميم النصوص، والترت̿ب لها كي تقدم ̥لقراء ويتفا̊ل معها الجمهور، فانتقلت 
̒̿سميها الرواة بحسب  -نظام الب̿ت الشعري المس̑تقل - النصوص الشعرية في الحاضنة العربية من مطولات ̊لى العمود 

ا߳ي يحكم ǫٔواخر هذه اҡٔبيات، إلى نصوص قد ˔كون ̊لى نفس نظام الشكل القديم، ǫٔو ̊لى نظام التفعيߧ حرف الروي 
كون بذߵ الجسر ا߳ي ̽ربط النص  المس̑ت˪دث، وصارت في الوقت نفسه تق̀د بعناو̽ن تحيل ̊لى موضو̊اتها، و̝

لمنظوماتهم الشعرية عناو̽ن تلعب دورا Դلغا في  Դلمتلقي، ولهذا فإن الشعراء في العصر الحديث قد عكفوا ̊لى ǫٔن يختاروا
ذْبٍ وǫٔداة لرفع  َl ஒلية  ǫ ن ˔كونǫٔ س̑يير عملية التلقي من ˭لال الإ˨اߦ ̊لى الموضو̊ات التي تعالجها، سا̊ين في ذߵ ̊لى˓

  سقف ان˖ˍاه القراء في الوقت نفسه.
ظهرت م̲ظومات إ̊لام̀ة شجعت ̊لى الك˗ابة الشعرية ولعلنا حۣ̀ نتابع شكل الك˗ابة الشعرية في الجزاˁر بعد ǫٔن        

ߧ Գس̑تعمارية، فإننا س̑نلحظ ̠يف ǫٔن الشعراء قد ان˖بهوا ̊لى ǫٔهمية العناو̽ن في ˔رصيع نصوصهم  انطلاقا من المر˨
  الشعرية التي ظلت تمثل انعكاسا ஒҡلاࠐم وǫٔ˨لاࠐم في الوقت نفسه.

ت ̊لى العمود المق̀د إلى نظام التفعيߧ فهذا دليل ̊لى عشق هذه النخب وإذا كان الشعر قد انتقل من نظام الب̿       
إلى الحرية والرغبة في ̠سر الق̀ود وԳنعتاق من كل ǫٔس̑باب الجبر. خصوصا حۣ̀ ̽كون هؤلاء الشعراء تحث وطˆٔة ظلم 

  الحياة وقهر السلطة المس˖ˍدة.
ߧ Գس̑تعمارية كانوا        ǫٔول من رفع من ˭لال الك˗ابة هذا الرفض لهيمنة Գس̑تعمار  فالشعراء الجزاˁريون في المر˨

والظلم ا߳ي سلطه ̊لى ǫٔوطانهم، فكانت كتاˊتهم تميل إلى رفع راية النضال من ˡǫٔل طلب الحرية ورفع الظلم، فك˗بوا ضد 
ا بذߵ حضهم من القهر الجهل وان˖شار ǫٔس̑باب الهوان، ولما كانت الثورة التحر̽رية رافقوا راية الجهاد ضد Գس̑تعمار وԷلو 
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والتنك̀ل. ح̀ث سجلوا ߳ߵ من ˭لال نصوص سجلت لحظة القهر ولهف الشعراء ̥لحرية. ونحسب ǫٔن من ǫٔهم هذه 
المرتبطة  ت˖ˍع القصيدة النصوص ما كتبه كل من مفدي ز̠رԹ وǫٔحمد سحنون في هذا الس̑ياق، وهو ما جعلنا نختار

ما هي مكانة  ، محاولين الاˡٕابة ̊لى ال˖ساؤلات التالية:̽كون الإ̮سان حرا وإˊراز معنى ǫٔن ،Դلسجن في الشعر الجزاˁري
̠يف ̊بر و عناو̽ن قصائد السجون الجزاˁرية؟ ل  الس̑يميائية لالاتا߱ما هي و شعر السجون في Եريخ اҡٔدب العربي؟  

وفق عناو̽ن رئ̿س̑ية تبحث  ؟ وللاˡٕابة ̊لى هذه ال˖ساؤلات ا˭ترԷ العملالفضاء السجني ̊لى مطالب المقاومة الجزاˁرية
 إجراءات ̊لىفي Եريخ شعر السجون عند العرب، وفي حضور السجن في الشعر الثوري الجزاˁري، م˗ك˄ين في ذߵ 

ُ الس̑يميائي المنهج سهل ̊لى الباحث الوصول إلى خفاԴ ، Թعتباره منهˤا ينف˗ح ̊لى دلاߦ العلامات والرموز ا߿تلفة، و̼
  وخˍاԹ القصيدة. 

  . السجن والحرية في الشعر العربي:2  
زخر الشعر  العربي القديم Դلعديد من المضامين الشعرية التي عكست الطبيعة النفس̑ية والعاطف̀ة ̥لشاعر في ت߶        

لمواضيع الفترة، وم˞لت الواقع Գجۡعي ا߳ي ميز ̊لاقة الفرد بقˍيلته و̊لاقة القˍيߧ Դلقˍائل اҡٔخرى، ويˆتئ اҡٔسر ߒٔ˨د ا
التي تم التطرق إ̦يها من طرف ǫٔصحاب النظم، فظاهرة اҡٔسرى في الحروب كانت موجودة ˊكثرة، وهي ظاهرة ثقاف̀ة 
̊ا̼شها الشعراء، وتم وصفها بˆفخٔم الصور وǫٔحسن اҡٔبيات، ولكن لҢٔسر خصوصيته التي تفرده عن Դقي المضامين؛ ҡٔن 

ا̠سة ومضادة ̥لسجن، وهي Գرتحال وԳنتقال من مكان إلى ǫخٓر؛ ǫٔي العرب في القديم تميزوا بصفة هي في اҡٔصل مع
ǫٔن الحرية هي ǫٔسلوبهم في الحياة؛ ߳ߵ كان السجن Դل̱س̑بة لهم  موت نفسي  قˍل الموت البيولوݭ، فهنا ̽تمنى الشاعر 

  ياة:"ǫٔبو إسحاق الصابي" الموت بعد الس̑نين الطويߧ التي قضاها في السجن وǫٔفقدته الرغبة في الح 
  إذا لم ̽كُن ̥لمرء بدُّ منّ الردى          فˆٔسهࠁ ما ˡاء والع̿ش ǫ̯ٔكدُ «                

  وǫٔصعبه ما ˡاءه وَهو راتعٌ             تطيف به ا̥ߴات والحظ مُسعدُ                  
   1»فإن ǫٔك شرҧ الع̿ش̑تين ǫٔ̊̿شها          فإني إلى ˭ير المماتين ǫٔقصد                  

يع̿ش الشاعر ˨اߦ الفقدان، فقدان نفسي وجسدي و̊اطفي، ف˗߶ الحياة التي كان ̽تمتع فيها بحرية ˓سمح ࠀ         
Դلانتقال وԴلتجوال، وԴلتقاء اҡٔحˍاب واҡٔصحاب، وԴلتعبير عن وˡدانه وǫٔ˨اس̿سه عن طريق الشعر لم تعد موجودة، 

ߧ وǫٔصبحت الجدران الميتة هي رف̀قه اليومي، ا߳ي يح رمه من رؤية العالم، وانطلاقا من هذا الفقد انتقل الشعراء إلى مر˨
ˊكل سˌب ̥لخروج من الحˌس، ووراء هذا الموقف دوافع نفس̑ية زي̱ت لهم هذا Գد̊اء العريض المزخرف. « التوسل 

߳ل والظلم، وǫٔوجز تعليل لت߶ ا߱وافع ǫٔنها ردود فعل تعويضية عما يصاب به الشاعر من سقوط وهوان في منزل ا
ة Դلاد̊اء الواهم   ،2»ف̿سعى وقد خسر مكانته، ǫٔن يوثق نفسه وǫٔن يعيد إ̦يها قيمتها واعتدادها. ف̀قابل الوقائع الصار˭

وفي نفس الس̑ياق يمكن ǫٔن يلاحظ المت˖ˍع لمسار حضور السجن في القصائد العربية القديمة، ǫٔن الشعراء فيها كانوا        
ˌسوا إما فيضحاԹ الحكام والسلاطين  ُ˨ دون سˌب مق̲ع، وإما ˉسˌب هˤاءٍ مسّ ǫٔ˨د الحكام، وهذا  ̎الب اҡٔح̀ان، فقد 

  :، يقولسجنما نجده مع الشاعر الجاهلي " طرفة ˊن العبد" ا߳ي هˤا م߶ الحيرة "عمرو ˊن هند"، فˆدٔ˭ࠁ اҡٔ˭ير ال 
  ǫٔسلمني قومي ولم يغضبوا        لسوء ˨لت بهم فاد˨ة «                     

  كم من ˭ليل كنت ˭ا̥لته          لا تترك الله ࠀ واضحة                      
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ة                         3»كلهم ǫٔروع من ثعلب              ما ǫٔش̑به ا̥ليߧ Դلبار˨
وضو̊ات التي تحدث فيها شعراء ǫخٓرون م˞ل وصف السجن، ووصف التعذيب ا߳ي وإذا ǫٔضف̲ا إلى هذا بعض الم     

كانوا يتعرضون ࠀ، وǫٔيضا Գعتذار وال˖شاؤم والتوسل، س̑نقول ǫٔن هذه ǫٔˊرز موضو̊ات ǫٔدب السجون في الشعر 
  العربي القديم.

ت مواضيع ˡديدة م˗علقة ˉشعر ǫٔما في اҡٔدب العربي الحديث وبعد تˌني ا߱ول العربية لمفهوم القوم̀ة، ظهر       
السجون، ˔ر̝كز ̊لى الو˨دة العربية، و̊لى الثورات ضد المحتل الغربي ا߳ي اغتصب معظم اҡٔقاليم العربية، و̊لى 
الحرية، التي ǫٔم̀ط ا̥لثام عنها واتضحت ̎اԹتها وǫٔهدافها ǫٔكثر في العصر الحديث، وإذا تحدثنا عن السجن والحرية في هذه 

سوف يتˤه البحث إلى الشعوب التي ̊انت من ويلات Գس̑تعمار طويلا، ولعل ǫٔˊرزها الجزاˁر_ نتطرق  الفترة الزم̲ية
إ̦يها في الجزء الثاني من المقال_ وفلسطين التي لا ˔زال محتߧ من طرف الحركة الصهيونية، التي اعتمدت ̊لى Գح˗ˤاز 

 شاعر الثورة الفلسطي̱̀ة " محمود درو̼ش"، ߒٔ˨د ضحاԹ واҡٔسر والسجن في تعاملها مع الثوار والمنتفضين ضدها، ويˆتئ
ت߶ اҡٔساليب القدرة، فقد تعرض ̥لسجن ˉسˌب ǫٔشعاره المدافعة عن حرية شعبه، فˆبٔدع في السجن قصائد لعبت دورا 

  في إ˨داها:   ̠بيرا في تحفيز المقاومة ضد المحتل سواء في فلسطين، ǫٔو في Դقي اҡٔقطار التي تعاني من فقدانٍ ̥لحرية، يقول
  ! وز̯زانتي...موصده«                             

  ملوثة، Թ ̡ؤوس الطفوߦ                             
  بطعم الكهوߦ...                             
  ǫٔلا تعلمين بˆنئ                              
  ǫٔسير اثن˖ين؟                             
  4»ج̲ا˨اي: ǫٔنت وحريتي                             

يصف هنا "محمود درو̼ش" الز̯زانة الضيقة التي اح˗جز فيها، ويعبر عن ǫٔ˨اس̿سه اتجاه وطنه ا߳ي ǫٔفقدوه هويته، 
شكو ˨اࠀ إلى المس̑تمع بˆٔنه يف˗قد الحرية والوطن.   و̼

يمنا Դلعصر الجديد ا߳ي طغت ف̀ه مفاهيم الحرية         والمساواة ̊لى كل جوانب الحياة،  ǫٔطلق ̊لى شعر ذߵ و̝
العصر وا߳ي اش̑تهر Դلتفعيߧ الوا˨دة اسم الشعر الحر، فˆٔصبح الشاعر حرًا في تعابيره، ̎ير مق̀دٍ في موضو̊اته المش̑بعة 

وانه يقول في دي لحريةˊروح الوطنية، و̮س̑تحضر هنا الشاعر المصري " ǫٔمل دنقل" ا߳ي جعل من شعره لسان ˨ال ا
  الشهير " البكاء بين يدي زرقاء الۤمة": 

  ǫهٓ.. ما ǫٔقصى الجدار                     
  عندما ̽نهض في وˡه الشروق...                     
  ربما لو لم ̽كن هذا الجدار                    
  ما عرف̲ا قيمة الضوء الطليق                     
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ب التراسل بين النور والحرية، ويصبح المطلب ل̿س التنق̀ب عن اԶٓҡر الفرعونية في صعيد ̊بر الضوء الطليق تف˗ح ǫٔبوا
مصر، وإنما المطلب هو ثقب النور لҢٔج̀ال القادمة، ǫٔي الحرية الإ̮سانية التي زهت بها العصور البدائية اҡٔولى دون ǫٔن 

    5تعرف ǫٔهميتها الحق̀ق̀ة.
  ثوري الجزاˁري:  . س̑يميائية الفضاء السجني في الشعر ال 3

بعد ǫٔن س̑يطرت المناهج النقدية الس̑ياق̀ة ̊لى النظرية اҡٔدبية لقرون ̊ديدة، ظهرت م̲اهج نقدية في النص اҡٔول        
من القرن الماضي تهتم في مقارԴتها ̊لى العلاقات ا̥لغوية الموجودة في النص اҡٔدبي، و̊لى ǫٔدب̿˗ه وجماليته،  بعيدا عن 

ا عن الظروف التاريخية وԳجۡعية المساهمة في إنتاج النص، من بين هذه المناهج نجد الس̑يميائية، نفس̑ية المبدع وبعيد
ا̥لتان تعنيان  logos و semeinوتحديدا من مفردتي  ،اҡٔصل ا̥لغوي ̥لكلمة هو يوԷني ا߱راسات ǫٔنالتي اتفقت ǫٔ̎لب 

وهو العلم ا߳ي ظهر بداية القرن العشر̽ن كن˖ˤ̀ة حتمية ̥لمجهودات ا̥لغوية التي ˡاء بها ̊الم  معا ̊لم العلامات،
" في ǫٔوروԴ، وǫٔيضا ߽هودات الف̀لسوف Ferdinand de saussureا̥لسانيات السو̼سري" فرديناد د̼سوسير 

يين هي العلم ا߳ي يدرس العلامات، عند كل الغرب «ة كا، فالس̑يميائي" في ǫٔمرcharles pierce̽اҡٔمر̽كي"˓شارلز بيرس 
، وبما ǫٔن العلامات 6»وبهذا عرفها كل من تودروف وغريماس وجوليا ̠ر̼س˖̀فا وجون دوبوا وجوزيف راي دوبوف

ا̥لغوية ˔تميز بنوع من التفرد عن Դقي اҡٔنواع، نجد ǫٔن الس̑يمياء تنف˗ح ̊لى العلامات ̎ير ا̥لغوية، ل˖شمل م̀اد̽ن ومجالات 
ǫٔنها تختلف عن Դقي المناهج ا̥لغوية في ǫٔنها تنف˗ح إلى ˨د ما ̊لى التˆؤيلات، ولا ˔ك˗في بدا˭ل النص و̊لاقة ̊ديدة، كما 

مفرداته فۤ ب̿نها، وسوف نحاول نحن التركيز ̊لى عنصر̽ن إثنين س̑يميائيا وهما: العنوان والمكان، من ˭لال اسمين شعريين 
  لجزاˁري، إنهما: مفدي ز̠رԹء، وǫٔحمد سحنون. ˭߲ا اسميهما بˆٔحرف من ذهب في ǫٔدب السجون ا

 ٔǫ -  :س̑يميائية العنوان ور˨ߧ الوصول إلى ا߱لاߦ  
˔كمن قيمة العنوان في ǫٔنه العتبة النصية اҡٔولى التي تقابل القارئ عند ولوˡه إلى ǫٔي عمل ǫٔدبي، سواء شعرا كان ǫٔو        

نثرا، وصعب ǫٔن يتم Գس̑تغناء ̊ليه من طرف الكاتب؛ ҡٔنه  اҡٔداة التعريف̀ة اҡٔولى التي يعُرَف بها المتن، ومن مميزات 
ا ࠀ، ومعرّفا به. من ݨة العنوان ǫٔن يحمل معاني قوية، وǫٔن ̽كو ن مختصرا،، وǫٔح̀اԷ يصاحˍه عنوان فرعي ̽كون شار˨

ǫٔخرى يمكن ǫٔن ̮شير إلى ǫٔن اخ˗يار العنوان لا ̽كون Դلˌساطة والسهوߦ المتوقعة، فهو مسˆߦٔ تحتاج إلى نظر وتدق̀ق؛ 
شخصيات، ǫٔو ǫٔما̠ن ǫٔو ˊرامج سردية ˉسˌب ˔ر̠يˌ˗ه وطبيعة المادة التي يتˆلٔف منها، وفي ǫٔ̎لب اҡٔح̀ان يدل العنوان ̊لى 

̊لى « ؛ فالعنوان ورغم ميزة الإيجاز عنده فهو قادر  7لها ̊لاقة Դلعمل الإبداعي، لا ̽كسب معناه إلا بقراءة ذߵ العمل
حمل ا߱لاߦ وتوجيهها، وهو ما يحوࠀ ǫٔن ̽كون عنصرا جوهرԹ في عملية الك˗ابة عموما والك˗ابة الإبداعية ̊لى وˡه 

،  8»ص، فهو من الناح̀ة الإستراتيجية بمثابة الطعم ا߳ي يمكن ǫٔن يجذب القارئ ليكون شر̽كا في لعبة القراءةالتخصي
وت߶ ا߱لاߦ تتحقق ̊بر  وظائف يقوم بها العنوان، اجتهد الك˞ير من النقاد والمنظر̽ن في تحديدها واس̑تخراݨا، ويعد 

  ̽ن اجتهدوا في ذߵ، وˡاء لنا بˆٔربع وظائف ࠀ:" من ǫٔˊرز النقاد اˡ"Gerard Genette߳يرار ج̀ن̿ت 
  وظيفة تعيي̱̀ة: عن طريقها يضع الكاتب اسما لك˗ابه يميزه بين Դقي الك˗ب. -
  وظيفة وصف̀ة: عبارة عن وصف معين يتعلق بمضمون الك˗اب ǫٔو نو̊ه. -
  وظيفة إيحائية: ˔رتبط ҡٔԴسلوب ا߳ي يعين به الك˗اب. -



  

 2025 سبتمبر ،3عدد  ،14 مجلد                                      مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                               182/ 172ص 

 ǫٔحسن بوح̲اش                                 - مقاربة س̑يميائية- ثنائية السجن والحرية في الشعر الثوري الجزاˁري 

  

 

177 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                       الجزاˁر          - Ե  11000م̲غستˡامعة 

  .9ة ˓س̑تهدف القارئ، من ˭لال إغرائه لقراءة الك˗ابوظيفة إغرائية: هي وظيف -
والشيء الملاحظ ǫٔن هذه الوظائف تحُدد ̊لاقة العنوان ҡٔԴقطاب الرئ̿س̑ية لعملية القراءة: (الكاتب، القارئ،         

Դ خرى، قد لا يقصدǫٔ طراف، من ݨةҡٔهمية العنوان الكˍيرة، فعلاق˗ه ̊لاقة وطيدة ˊكل اǫٔ لعنوان النص)، وهنا ˔كمن
عنوان "كتاب"، فالفصول لها عناو̽ن، و̥لمباحث عناو̽ن، و̥لقصائد الشعرية ǫٔيضا عناو̽ن، وعند ذ̠ر عناو̽ن القصائد 
سوف نلاحظ ǫٔن  شعراءԷ اهتموا بها ˉشكل ̠بير، ˭اصة عناو̽ن القصائد الثورية، نظرا ҡٔهمية إيصال موضوع القصيدة 

  لإطار، فقد كانت عناو̽نها ̊امرة Դ߱لالات التي تغرق النص.̥لمتلقي، وقصائد السجون لم تخرج عن هذا ا
في طليعة الشعراء ا߳̽ن   Դعتبار مفدي ز̠رԹء « ̮س̑تهل هذا الطرح مع "مفدي ز̠رԹء" شاعر الثورة الجزاˁرية،       

ذاقوا مرارة السجن ǫٔكثر من مرة، وشاهد عن قرب ما يجري في ت߶ الز̯زاԷت من ضروب التق˗يل وش̑تى ǫٔنواع العذاب 
ˆلٔف العديد من القصائد وهو يقˍع في حجرات سجن "ˊر́روس" لمدة ثلاث س̑نوات ف ،10»والتنك̀ل المسلط ̊لى المناضلين

التحر̽رية، كتب قصائده Դ߱م عندما لم يجد القلم والحبر، فكان هو الشاحن لمعنوԹت الثوار، والمتكلم م˗تالية ǫٔثناء الثورة 
بلسان المقاومة التحر̽رية، زخرت عناوينه الشعرية في السجن ببلا̎ة في ال̱سج، وبقوة في الطرح، وبغزارة المعنى، وفخامة 

  المبنى.
˗صدرا لعناو̽ن قصائده في ديوان ا̥لهب المقدس، وهو عنوان ࠀ دلالاته القش̿ˍة ويˆتئ العنوان " ا߳بيح الصا̊د"، م        

التي تعكس ˨دԶ لا يمكن ǫٔن يمحى ل̿س فقط من ذا̠رة الشاعر، وإنما من ذا̠رة كل جزاˁري يعتز بثورته وبوطنه، هو 
߳ي طالما ما اف˗خر بمبادئ ˨دث إ̊دام ا߽اهد الثاˁر "ǫٔحمد زԴنة" Դلمقصߧ، ˨دثٌ ˊرهن ̊لى وحش̑ية Գس̑تعمار ا

الحرية التي كان الس̑باق في تب̱يها. يبدǫٔ العنوان بجمߧ اسمية، والجمل Գسمية تدل ̊لى معاني الثبات وԳس̑تمرار والقوة، 
ߒٔن الشاعر ̽ريد من الثوار ǫٔن يجعلوا من الحادثة سˌˍا في اس̑تمرارهم في الكفاح، ول̿س سˌˍا في اس˖سلاࠐم ورضوخهم، 

ا وانتصارًا ˡديدًا ̥لثورة، ولم ̼شُعِر ǫٔبدا المتلقي ǫٔنه خسر ǫٔ˨د رموزه؛ كما ǫٔنه وصف  فالشاعر ً˨ جعل من القصيدة فر
الشهيد زԴنة (ا߳بيح) بˆنٔه ݮّ ̽رزق (الصا̊د)، فكل ما ˨دث ǫٔنه انتقل من مسك̲ه في اҡٔرض إلى مسك̲ه عند ربه 

  س̑ب˪انه وتعالى.
ǫٔˊريل  28ا߱ لقصيدة ˭ا߱ة، نظمها في ز̯زانة مظلمة قاس̑ية في سجن ˊر́روس يوم ، هو عنوان ˭"73"ز̯زانة العذاب رقم -  

، نظمها في ذهنه ووˡدانه لاس̑ت˪اߦ كتاˊتها في ت߶ الظروف، من الناح̀ة ا̥لغوية تتˆلٔف القصيدة من تعريف 1955
لشاعر ǫٔن يلخص فحوى القصيدة Դلإضافة (ز̯زانة العذاب)، وهذا التعريف ا߳ي يحمل معنى الإيجاز والتخف̀ف، ǫٔراد به ا

)، 73في جمߧ وا˨دة، فالعنوان عندما تقرǫٔه تفهم مˍاشرة المعاԷة التي ̊اԷها الشاعر في الز̯زانة، ǫٔما ˔كمߧ العنوان (رقم 
ر ف̀قصد به رقم الز̯زانة التي ̊ذّب فيها، وذِكْر الشاعر لهذا الرقم ࠀ تˆؤيلاته، فقد وُظف لكي يصبح رمزًا لكل صامد صاˊ

مقاوم ̥لتعذيب، مخلصا وف̀ا ҡٔسرار المقاومة، كما ǫٔردف الشاعر عنواԷ فرعيا مرافقا ̥لعنوان الرئ̿سي يقول: ب̱ت الجزاˁر... 
ǫٔهوى ف̀ك طلعتها، وهو ̼ش̑به هنا جمال الجزاˁر بجمال ب̱ت الجزاˁر، فߕهما به̖يّ الطلعة، وߒٔن الشاعر هنا ̽ريد ǫٔن 

ஒلات التعذي ǫ مامǫٔ ن صبرهǫٔ Էزة في ا̦نهاية ̠بيرة وعظيمة، إنها الفوز بجمال يخبرˁن الجاҡٔ ب في السجن شܾ̑ ̼سُ̑تحق؛
  الجزاˁر. 
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، 1957هو عنوان قصيدة نظمها في القا̊ة التاسعة في سجن ˊر́روس في Եريخ التاسع من ف̀فري  "وتعطلت لغة الߕم":- 
فعلية، وهذا يدل ̊لى ǫٔن العنوان يحمل دلاߦ  و̊لى ̎ير ما ابتدǫٔت به العناو̽ن السابقة، ابتدǫٔ هذا العنوان بجمߧ

Գس̑تمرار والتˤديد، ولكن ǫٔي تجديد يقصد الشاعر؟. تعود م̲اس̑بة نظم القصيدة إلى ˭ذلان المنظمة ا߱ولية لقضية 
الجزاˁر في دورتها الثالثة عشر، وهنا ̮س̑تطيع الوصول إلى المعنى ا߳ي ǫٔراده الشاعر بفعل التˤديد، فالشاعر ǫٔراد ǫٔن 
ஒلياتها وفي طرق تعاملها مع العدو؛ من ˭لال التركيز ǫٔكثر ̊لى المقاومة  ǫ يوصل رساߦ بˆنٔ المقاومة تحتاج إلى تجديد في
Դلسلاح والرصاص، فالشكاوي والمراسلات والك˗اԴت التي كانت ˔رسل إلى هيئات اҡٔمم المت˪دة إلى هيئات حقوق 

لغة الرصاص لن تتعطل، ونجد تˆ̠ٔيد ̊لى هذا في ǫٔبيات القصيدة التي  الإ̮سان لم تجد نفعا، فلغة الߕم تعطلت، ولكن
  تقول: 

  نطق الرصاص، فما يباح ߔم «                           
  وجرى القصاص، فما يتاح ملام                                                        

  كمه وقضى الزمان، فلا مرد لح                          
  11»وجرى القضاء، وتمت اҡٔحكام..                                                       

فˆمٔام حضور الرصاص ̼سقط الߕم، وما ǫٔ˭ذ Դلقوة ل̿س هناߵ سˌ̀ل ҡٔن ̼سترجع إلا Դلقوة، وفر̮سا التي كانت 
ولم تتعامل يومًا Դلحوار، ߳ߵ كانت القصيدة رساߦ تدعي المدنية، اس̑تعملت في حربها ̊لى الجزاˁر كل اҡٔسل˪ة المحرمة، 

  من الشاعر لكل شخص كان يعارض المقاومة Դلرصاص.
وهناߵ عناو̽ن ǫٔخرى لقصائد Ҭǫلفت في ز̯زاԷت السجن ا߿تلفة، وقد تم ذ̠رها في ديوان ا̥لهب المقدس، ا߳ي يعُد      

ǫٔ̎لب قصائد الحˌس، من بين ت߶ العناو̽ن نجد ( وقال الله، ǫٔˊرز ديوان كتبه الشاعر، فهو يحوي ǫٔهم قصائده، ويضم 
ال̱ش̑يد الرسمي ̥لثورة الجزاˁرية، ̮ش̑يد الشهداء، ̮ش̑يد ˊر́روس، ̮ش̑يد ب̱ت - حروفها حمراء، إقرǫٔ كتابك، فاشهدوا

  الجزاˁر)، وكل عنوان يحمل حكاية، و̼سرد قصة ما، بين ˡدران سجون يخشى الموت من دخولها.
شاعرٍ ǫخٓر ذاق من مرارة الحˌس الك˞ير، "ǫٔحمد سحنون" الشاعر ا߳ي تعددت زԹراته ̥لسجن مجبرا، ن̱˗قل إلى       

̎ير مخير، تعرض لكل ǫٔنواع التعذيب لكي يفشي ǫٔسرار المقاومة لك̲ه كان صبورا مكافحا، لم ̼س̑تطع العدو الإنقاص من 
  س التˤارب اҡ̦ٔيمة التي ̊ا̼شها.عزيمته.كتب الك˞ير من ǫٔشعاره وراء القضبان، وǫٔبدع في عناو̽ن تعك

 Էومن بين العناو̽ن الشعرية التي تحمل بين معا̯يها الحزن الشديد وقߧ الحيߧ والوس̑يߧ هذا العنوان:  "كفى حز ! ،"
فالشاعر هنا يخاطب نفسه بˆٔسلوب اҡٔمر بˆنٔ ̽كف عن الحزن والبكاء، ولكن هذا ǫٔمر عصيҥ ̊لى الشاعر، فظلام 

 ஒ ǫ ت وصوتԷكثر تˆٔثيرا وضررًا هو الز̯زاҡٔحزانه، ولكن الحزن ا
Ү
لات التعذيب جعل من اҡٔلم رف̀قه ا߳ي لا ̽كف عن ا

الحزن النفسي؛ ҡٔن وقعه يدوم ويخ߲، وهذا ا߳ي يصفه الشاعر في قصيدته، يصف ̠يف ǫٔن المعتقل المحتجز ف̀ه قريب 
ليه، بل حتى رؤيته ǫٔو شم ̮سماته، في تصو̽رٍ من البحر، بحيث ̼س̑تطيع سماع صوته بوضوح، لك̲ه لا ̼س̑تطيع ا߳هاب إ 

  مؤلم وكئ̿ب ̥لحرية المق̀دة المغتصبة، يقول:       
  كفى حزǫٔ Էني قريب من البحر        ولا ǫٔجْ˗لي ما ف̀ه من رو̊ة السحر «

  ǫٔيصبح لي ˡارًا قريبا ولا ǫٔرى          محياه؟ ما لي عن محياه مَنْ صَبرََ 
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  د̽رهُ         ف̀عصف بي شوقٌ ينوء به صدري إذا ما دˡا ليليَ سمعت ه  
 12 »فˆقٔضي سوادَ ا̥ليل Դلحزن واҡٔسى    إذا لجّ بي حزني لجˆتٔ إلى الشعر    

̊لى العموم ˡاءت عناو̽ن شعر السجون عند "ǫٔحمد سحنون" واضحة، ǫٔسلوبها مˍاشر، ǫٔ̎لبها عناو̽ن من كلمة وا˨دة، 
ˉشكل واضح، ومن اҡٔم˞ߧ ǫٔيضا ̊لى ت߶ القصائد، العناو̽ن التالية: ( ǫٔو كلمتين، ǫٔو ثلاث، تعكس مضمون القصيدة 

اء، إلى ǫٔولادي، إلى ǫٔبي، يوم م̀لاد، البطل، الفدائي، بلادي، Թ لها من غربة، ودا̊اً  lنت، إلى و߱ي: رǫٔ ،عصفورة
 عن ح̲ين الشاعر إلى ودا̊اً، ربيع السجن، ربيع ولكن،سجن وسجين، ǫٔيّ ̊̿ش، العنف والإق̲اع...)، وهي عناو̽ن تعبر

̊ائلته، ǫٔولاده وإخوانه، وإلى الغربة التي ̼شعر بها في قˍوه،  وتعبر عن ˨اߦ الشوق والترقب ̥ليوم ا߳ي سوف يذوق 
  ف̀ه الوطن طعم الحرية.  

  س̑يميائية المكان/ السجن سˌ̀لٌ ̥لتحرر: - ب
̼شكل المكان في النص اҡٔدبي الحيز الجغرافي ا߳ي تدور ف̀ه ǫٔ˨داث القصة، ǫٔو ǫٔبيات القصيدة، وԴلتالي يلعب        

المكان دورا جوهرԹ في مخيال المبدع، فهو ا߳ي يمرر ǫٔفكاره، وف̀ه تتعا̼ش م̀ولاته وق̲ا̊اته، وقد رǫٔت الس̑يميائية في 
س̑ياق̀ة تف˗ح النص ̊لى دلالات ذات ǫٔبعاد ̎ير محدودة في سلسߧ من رمزا مميزا يضطلع بوظيفة ̮سق̀ة «المكان 

التˆؤيلات الجمالية والثقاف̀ة...و̊ليه يصبح المكان في المنظور الس̑يميائي جوهر العمل اҡٔدبي، فهو يتˤاوز ت߶ النظرة 
ا في العملية الإبداعية والتخييلية اҡٔ˨ادية ̥لمكان Դعتباره ب̱̀ة ˔ر̠يˌ̀ة إلى ب̱̀ة ف̲ية وتصو̽رية ˓سا̊د الكاتب والقارئ مع

  13»ل̱سج خ̀وط ا߱لاߦ بواسطة هذه اҡٔما̠ن التي تم توظيفها
وقد شكل المكان ˨يزا ࠐما في قصائد السجون، فالسجن نفسه يعتبر مكاԷ (مكاԷ مغلقا)، وԴلتالي ˔زداد ا߱لاߦ،      

اء السجن، ومن هذا المنطلق سوف نعود إلى قصيدة "ز̯زانة وينف˗ح المعنى ǫٔكثر س̑يميائيا عندما ˔كون القراءة م˗علقة بفض
"، لنتقصى حضور المكان فيها ̡˪يز دلالي، القصيدة هي ˨ديث في السجن وضد السجن، فهذا المكان 73العذاب رقم 

  الموحش، القاصي، يحاول الشاعر ف̀ه ǫٔن يت˪داه وǫٔن يظهر ǫٔمامه قوي لا يهاب التعذيب ولا التنك̀ل:
  س̑يان عندي، مف˗وح وم̲غلق           Թ سجن، Դبك، ǫٔم شدت به الحلق«                       

  ǫٔم الس̑ياط، به الجلاد يلهبني           ǫٔم ˭ازن النار، ̽كويني فˆصٔطفق                       
  والحوض حوض، وإن ش̑تى م̲ابعه     ǫٔلقى إلى القعر، ǫٔم ǫٔسقى فˆ̮ٔشرق                      

  سري عظيم، فلا التعذيب ̼سمح لي    نطقا، ورب ضعاف دون ذا نطقوا                      
    Թ«14 سجن، ما ǫٔنت؟ لا ǫٔخشاك تعرفني   من يحذق الحر، لا يحدق به الغرق                      

يصف الشاعر هنا فضاء السجن المادي الموحش المرعب، و̼سرد ̠يف ǫٔن س̑ياط الجلاد دائما ما تضربه، و˭ازن     
النار دائما ما ̽كويه، وحوض الماء يقطع نفسه، لكن رغم وحش̑ية المكان إلا ǫٔن الشاعر تحداه، وصرح ǫٔنه لا يخشاه، 

لوݮ، ف̀ه ̽ك˗ب ǫٔ̊ذب اҡٔشعار، ̽ك˗ب بدمه إذا ̎ابت وسوف ي̱˗صر ̊ليه يوما، بل وجعل م̲ه مصنع ا߽د وࠐبط ا
 اҡٔقلام والصحف، وف̀ه ̽ك˗ب بفمه إذا جفت ا߱ماء، فسجن "ˊر́روس" ǫٔصبح رمز الكفاح والنضال.

وتحول Դل̱س̑بة لمفدي ز̠رԹ، وԴل̱س̑بة ̥لثوار مكاԷ حميميا، ورمزا من رموز المقاومة، رغم المعامߧ الوحش̑ية التي لقوها 
  نوا انتصارهم ̊ليه، ̠يف لا و̮ش̑يد الثورة، وال̱ش̑يد الوطني كتب ف̀ه. ف̀ه، ليعل 
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وԴل̱س̑بة ߱لالات الفضاء السجني في ǫٔشعار ǫٔحمد سحنون س̑نˤد ǫٔنها تختلف إلى ˨د ما عن ما وˡدԷه عند مفدي      
الفراق، و̊بر  ز̠رԹء، فرغم ǫٔن سحنون تغلب ̊لى التعذيب الجسدي المفروض ̊ليه في السجن بيد ǫٔنه اس˖سلم لطول

عن اش˖̀اقه وح̲ينه ҡٔحˍابه في ǫٔكثر من قصيدة، وا̊ترف بضعف ح̀لته ǫٔمام و˨دته، وبموته البطيء ǫٔمام الفراغ ا߳ي 
  يع̿شه: 

                    » Ҥُتى من عمََل ̥لناس ضرǫٔ ۤدران بها سجن حرّ؟      لم ̽كن فˡ ي ̊̿ش بينǫٔ  
  ا߳ي ل̿س ̼سرҨَ           إذ رǫٔى شعبا بحلو ا̥لفظ والو̊د يغرإنما نبه ̥لوضع                     
    15»راضيا Դ̥ليل بعد الفجر لا يعنيه ǫٔمر      وهو ̮سل اҬҡلى كان لهم ̊لم وفكر                     

وحشة المكان، فقد كان ̥لشعر ا߳ي ̽ك˗به دفا̊ا عن الهوية الوطنية، وتعظۤ ̥لثورة التحر̽رية م˗نفس ǫخٓر ࠀ، ي̱س̑يه في 
كما وˡد الشاعر في التقرب إلى الله وم̲اˡاته ̊لاˡا لو˨دته في السجن، ويمكن القول إن Գس̑تعانة Դ߸ س̑ب˪انه وتعالى 

  هي مصدر الطاقة اҡٔول ا߳ي سا̊د السجناء ̊لى الصبر ̊لى معاԷتهم: 
  الله قد وسعهاإن ˔كنٍ ز̯زانتي ضيقةٌ                   إن ذ̠ر  «                   
  إن من ي̱سىَ ا߳ي ǫٔبد̊ه                يذ̠ر ا߱نيا التي ǫٔبدعها                     
  ما ح̀اة الناس إلا فرصة                قد ǫٔتيحت ويحْ من ضيعها                     

    16»عهَاإن ذ̠ر الله زاد و̎ذا                      لنفوس طالما ǫٔش̑ب                     
ف̀تحول هنا ذ̠ر الله إلى ̊لامة س̑يميائية، لها دلالات م˗علقة Դلقيمة الجوهرية التي يحملها ا߱̽ن الإسلامي عند الشاعر 
"ǫٔحمد سحنون" وعند الشعراء الجزاˁريين بصفة ̊امة، ߳ߵ كان حظور ǫٔلفاظ ا̠߳ر والحمد والشكر  طاغيا في قصائد 

بˆٔن الحرية سوف  يطُمئن ا߽اهد والمقاومي سع من مسا˨ة الز̯زاԷت الضيقة، وهو ا߳وَ الشاعر، فذ̠ر الله هو ا߳ي يُ 
  ثاˁر.بˆٔن الله لا يخلف و̊ده ̥ل  يˆٔتي يوࠐا لا محال؛ ҡٔنه مؤمنٌ 

ة اҡٔولى، محبا لوطنه ˨د الجنون. كما  ،به الله سحنون" صاˊرا قانعا بما ابتلاهإذن كان "ǫٔحمد         lكان قوم̀ا من ا߱ر
تميز ߔمه رفقة بق̀ة الشعراء ا߳̽ن تعرضوا إلى ظلم السجن Դلصدق في التعبير الفني؛ ҡٔن المحن التي نظموها في قصائدهم 
Էبعة من تجارب حق̀ق̀ة ̊اشوها و̊ا̼شوها، ومن هنا شكل هؤلاء الشعراء عنصرا فا̊لا وفعالا في مشوار الكفاح ضد 

التي اس̑تعملتها ̥لحصول ̊لى الحرية، فالشعر ا߳ي ̽ك˗ب Դ߱م في ˡدران المس̑تعمِر، وكانوا  ورقة الثورة الرابحة 
 السجون لا بد ǫٔن ̽كون وقعه قوԹ ̊لى النفوس والقلوب المسُ̑تقˍߧ ࠀ.

  : ˭اتمة. 4
لتنا العلمية هذه، توصلنا إلى مجمو̊ة من النتائج نلخصها في ما يلي:     وبعد ر˨

في قصائدهم، وقد كان هˤاء السلاطين واҡٔسر في الحروب ǫٔهم  تناول الشعراء العرب القدامى السجن واҡٔسر -
اҡٔس̑باب التي ǫٔد˭لتهم السجن، ǫٔما في العصر الحديث فقد توسعت داˁرة توظيف السجن في القصائد، 

 وǫٔصبح مرتبطا Դلقوم̀ة، والحرية، وԴلثورات التحررية ضد المس̑تعمر.
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الثوار، وفي توثيق مفهوم الحرية، وكان هو ǫٔ˨د ǫٔلسن كان لشعر السجون دورا مؤ˛را في تحريك مشاعر  -
 المقاومة الجزاˁرية، من ˭لال قصائد تدعو إلى الق˗ال وإلى الجهاد في سˌ̀ل تحر̽ر الوطن من مخالب المس̑تعمر.

تميزت العناو̽ن في قصائد السجون بقوة المعنى، وزˡاߦ المبنى، تصور المضمون  بˆٔسلوب موجز، يبعث  -
 لقارئ.الحماس في نفس ا

ஒلام  - ǫ نه فضاء موحش ومرعب، ومركز تعذيب لا رحمة ف̀ه، وتم التعبير ف̀ه عنǫٔ تم تصو̽ر فضاء السجن ̊لى
 الشعراء وحزنهم  وو˨دتهم، وح̲ينهم واش˖̀اقهم إلى ǫٔهلهم وǫٔصحابهم.

هم تحول السجن مع بعض الشعراء من ǫٔم˞ال مفدي ز̠رԹء إلى مركز حق̀قيّ ̥لمقاومة، يعبرون ف̀ه عن ǫٔهداف  -
رت̿ˍاتهم لمواݨة اҡخٓر، ولشحن الثوار والمناضلين، والرفع من معنوԹتهم وتوجيههم.    وǫٔ˨لاࠐم، وخططهم و̝
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